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المجــــالات  اســــتأثرت   - واشــنطن   
الاقتصاديــــة بمعظم الاتفاقــــات المبرمة في 
واشــــنطن بين العراق والولايــــات المتحدة 
خــــلال زيــــارة رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
الكاظمي، فــــي خطوة تراهــــن عليها إدارة 
الرئيس دونالد ترامب لإبعاد بغداد عن فلك 

إيران، التي تهيمن على جارتها النفطية.
وقبل يـــوم مـــن أول زيـــارة للكاظمي 
إلى البيت الأبيض وقعت خمس شـــركات 
أميركية مـــن بينها شـــيفرون اتفاقات مع 
الحكومـــة العراقيـــة تهـــدف إلـــى تعزيز 
اســـتقلال بغـــداد فـــي مجـــال الطاقة عن 

طهران.
وقالـــت وزارة الطاقـــة الأميركيـــة إن 
”شـــركات هانيويـــل إنترناشـــونال وبيكر 

هيوز وجنـــرال إلكتريك وســـتيلر إنرجي 
وشـــيفرون وقعت اتفاقـــات تجارية بقيمة 
تصل إلـــى 8 مليـــارات دولار مـــع وزيري 

النفط والكهرباء العراقيين“.
ويقـــول محللـــون إن هذه الشـــراكات 
الاقتصاديـــة تمثـــل خطوة مهمة لاســـيما 
في ظـــل ضغوط شـــعبية متواصلة لإنهاء 
ســـيطرة السياســـيين الفاســـدين الموالين 

لإيران على دواليب الدولة.
ولطالمـــا أكـــدت مصـــادر حكومية أن 
الولايـــات المتحـــدة تضغـــط علـــى بغداد 
للشراكة مع شـــركات أميركية، مثل جنرال 
إلكتريك وإكسون موبيل وهانيويل، ووقف 

الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وتكمن صعوبة مهمـــة وزارة الكهرباء 
العراقية في انقســـام البرلمـــان والحكومة 
بين فريـــق يُدين بالـــولاء لإيـــران، وفريق 
متحفـــظ علـــى نفوذهـــا، في ظـــل ضغوط 
أميركية لوقف شـــراء الكهرباء والغاز من 

إيران.
كمـــا توجـــد تقاطعـــات بشـــأن عقود 
التطويـــر الشـــامل للكهرباء بعـــد تفضيل 
بغداد لشـــركة ســـيمنز الألمانية لتولّي تلك 
المهمـــة، بموجب عقود تصـــل قيمتها إلى 

16.5 مليار دولار.
وتضـــرر الاقتصـــاد العراقي بســـبب 
إجـــراءات الإغلاق العام للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد وبسبب تراجع 
أســـعار النفط وأدت احتجاجـــات اندلعت 
العام الماضي إلى اســـتقالة رئيس الوزراء 

السابق.
واجتمع الكاظمـــي الخميس بعدد من 
أعضـــاء منتـــدى رجال الأعمـــال الأميركي 
وغرفة التجـــارة الأميركية حيث ناقشـــوا 
مواضيـــع تخص ملفات الاقتصاد والطاقة 

وغيرها من المجالات المشتركة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الشركات 
والمصارف الأميركية للاستثمار في بلاده، 
متعهدا بإزالة العقبـــات أمام عملها. وقال 
خـــلال اللقاء الـــذي جمعه بوزيـــر الطاقة 
الأميركـــي دان برويلـــت إن ”هنـــاك أهمية 
مـــع  المســـتدام  الاســـتراتيجي  للتعـــاون 

الولايات المتحدة، ومع الشـــركات والبنوك 
الأميركية“.

وأشار إلى ”اســـتعداد الحكومة لإزالة 
كل العقبات أمام عمل الشـــركات الأميركية 

في العراق“.
وتتخـــوف الكثيـــر من الشـــركات من 
دخول الســـوق العراقيـــة نتيجة مخاوف 
أمنيـــة، فضلا عن البيروقراطية والفســـاد 

المتفشي في البلاد.
مراقبـــين  بحســـب  البـــلاد،  أن  إلا 
محليـــين، تعتبـــر قبلـــة ناجعة للشـــركات 
العالمية للمســـاهمة في إعـــادة إعمار المدن 
والمحافظات التي تضررت بنيتها التحتية، 

خاصة خلال الحرب على تنظيم داعش.
وقال الكاظمي إن ”الفرص الاستثمارية 
متاحـــة أمـــام رجـــال الأعمال والشـــركات 
الأميركيـــة“، داعيا البنوك إلـــى ”التعاون 
في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، 
ليواكـــب المصارف العالميـــة بوصفه المنفذ 

الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير“.
وقـــال برويليـــت إن ”الاتفاقات المبرمة 
مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق وإنني على 
ثقة من أن الشـــركات التي مكنت الولايات 
المتحدة من الاســـتقلال في مجـــال الطاقة 
ستســـتخدم خبراتها الواســـعة لمســـاعدة 
العراق علـــى تحقيق إمكانياته الكاملة في 

قطاع الطاقة“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة عن 
وزير النفط إحســـان عبدالجبـــار قوله إنه 
”تم التوقيـــع اتفـــاق مع شـــيفرون العالمية 

لتأســـيس شـــركة طاقـــة جديـــدة في ذي 
قـــار يشـــمل إدارة ملـــف الطاقـــة المتكامل 
فـــي المحافظة مـــن إنتـــاج النفـــط والغاز 

والخدمات الساندة الأخرى“.

وأضـــاف أن ”الهدف من هذه الشـــركة 
هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في ذي قار 
من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا 
ومن شـــأنها أيضا أن تخلـــق تنمية هائلة 

عند توفر المقومات“.
مـــع  للمباشـــرة  الزمنـــي  والجـــدول 
شـــيفرون للبدء في مجال تأســـيس شركة 
طاقـــة ذي قـــار هو ســـنة واحـــدة، كما أن 
الشـــراكة تتضمـــن ضـــخ مليـــارات مـــن 
الـــدولارات في مجال توفير البنى التحتية 

لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة.
وأشـــار عبدالجبار إلى أنـــه تم أيضا 
التوقيع مع هانيويل التي ستســـهم بشكل 
كبير في المســـاعدة والتنسيق المباشر في 
مجـــال تطوير البنى التحتيـــة في قطاعي 
المصافي والغاز، كما تم التوقيع مع شركة 

بيكاريـــوس بصفتها إحدى أكبر شـــركات 
الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات 

وزارة النفط العراقية.
ولعـــل أبرز اتفاقية مع بغداد تلك التي 
تم إبرامها مع جنرال إلكتريك العملاقة في 
مجال الطاقة، إذ وقعت صفقتين مع العراق 
بقيمـــة تتجـــاوز 1.2 مليـــار دولار لإجراء 
صيانـــة في محطـــات الطاقـــة الكهربائية 
وتحســـين شـــبكة نقل الطاقة وربطها مع 

الأردن.
وقـــال وزيـــر الماليـــة العراقـــي علـــي 
عبدالأميـــر عـــلاوي إن ”الـــوزارة وقعـــت 
3 اتفاقيـــات مـــع شـــركات أميركيـــة لدعم 
الكبيـــرة  المشـــاريع  وتمويـــل  الاقتصـــاد 

وتطوير قطاع الكهرباء“.

وتشـــمل الاتفاقيـــات وكالـــة التنميـــة 
الأميركيـــة لإعـــادة برامجهـــا فـــي العراق 
ودعم الاقتصـــاد العراقي خاصة في مجال 

التنمية الاجتماعية.
أمـــا الاتفـــاق الثاني فكان مـــع إحدى 
المؤسســـات الحكوميـــة الأميركيـــة، التي 
تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ 
حصص في مؤسسات شـــركات، بما فيها 
شركات عراقية وستكون مصدرا مهما في 

تمويل المشاريع الكبيرة.
جـــي  شـــركة  مـــع  التوقيـــع  تم  كمـــا 
للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع في 
قطاع الكهرباء، وســـتكون الاتفاقية مهمة 
لإعادة بنـــاء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة 

في العراق.
وتســـارعت وتيـــرة تقليـــص العـــراق 
لاعتماده علـــى إمدادات الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيـــة فـــي أبريـــل الماضـــي. وفجّرت 
وزارة الكهرباء العراقية في أبريل الماضي 
مفاجأة كبيرة بالإعلان عن خفض استيراد 
الطاقـــة الكهربائيـــة والغـــاز الطبيعي من 
إيـــران بنســـبة 75 بالمئـــة واقترابهـــا من 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي مـــن توليد الطاقة 

الكهربائية.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يســـتورد الغاز مـــن إيران بأســـعار تفوق 
أضعاف الأســـعار العالميـــة، رغم أن بغداد 
ضاعفت استثمار الغاز المصاحب وصدّرت 

الكثير من الشحنات إلى الخارج.
ويعانـــي العـــراق من نقـــص كبير في 
إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، 
من بينها انهيار البنية التحتية في العديد 
من المدن بســـبب الحـــرب المســـتمرة منذ 

الغزو الأميركي لبغداد في العام 2003.
ووفق البيانات الرســـمية، تبلغ الطاقة 
الإنتاجيـــة المحلية للكهرباء 19.5 غيغاوات 
من الكهرباء، بينما تحتاج البلاد إلى 26.5 
غيغـــاوات، حيث تعـــوّض الـــواردات من 
إيـــران تلك الفجوة ولا تشـــمل تلك الأرقام 
إقليم كردســـتان شبه المســـتقل في شمال 

العراق.

النفط والكهرباء محور شراكة

استراتيجية بين بغداد وواشنطن

اعتبر مراقبون أن دخول الشــــــراكة الاقتصادية الاســــــتراتيجية العراقية 
ــــــة جديدة بتوقيع عدد من الاتفاقــــــات خلال زيارة رئيس  الأميركية مرحل
الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشــــــنطن في مجالات الطاقة والكهرباء، 
ســــــيعبّد الطريق أمام إبعاد إيران عن بغداد ويقلص نفوذها التجاري في 

البلد الذي ترى فيه متنفسا من ضغوط حظر الولايات المتحدة.

5 صفقات ضخمة تمهد الطريق للعراق

للابتعاد عن فلك الارتهان لإيران

 أبوظبي - تتأهب الإمارات وإســــرائيل 
للدخول فــــي تعاون اقتصــــادي في حزمة 
واســــعة مــــن المجــــالات التــــي قــــد تفيــــد 
الطرفين بعد إعلان اتفاق تطبيع العلاقات 
الدبلوماســــية، في خطوة مفاجئة وصفت 

بأنها ”تاريخية“.
ومــــن مبيعــــات النفط إلى الســــياحة 
والتعاون في مجــــال التكنولوجيا، يجمع 
الاتفاق الذي ســــيتم توقيعه في الأسابيع 
المقبلــــة بين اثنــــين من أكثــــر الاقتصادات 
وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق  فــــي  تنوعــــا 
أفريقيــــا في وقت تســــعى فيــــه الدولتان 
لتعزيز حضورهمــــا في التجارة الإقليمية 

والدولية.
ويرجــــح محللــــون أن يركــــز التعاون 
بين الطرفين على خمســــة مجالات رئيسية 
هــــي الأبحاث، والتكنولوجيا والشــــركات 
الناشــــئة، وتقنيات الزراعة وتحلية المياه 

والمراقبة.
وتعد الإمارات، الغنيــــة بالنفط وذات 
الطموحــــات الكبيرة فــــي مجالي الفضاء 
والتكنولوجيــــا، أول دولة خليجية وثالث 

دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل.
التداعيــــات  عــــن  النظــــر  وبصــــرف 
الدبلوماســــية، تقول إلين آر والد الباحثة 
بمركز الطاقة العالمي التابع لمعهد المجلس 
الأطلســــي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ 
الإمارات وإســــرائيل ستستفيدان من هذه 
العلاقة الجديدة بشكل كبير على المستوى 

الاقتصادي.
وســــتكون الإمارات أول دولة خليجية 
قــــادرة على ممارســــة الأعمــــال التجارية 
بشــــكل علني مع إســــرائيل التــــي بدورها 
إماراتــــي  إلــــى  الدخــــول  مــــن  ســــتتمكّن 
دبــــي وأبوظبــــي اللتين تجذبــــان المواهب 

والاستثمارات العالمية.
وفــــي حــــين أن تركيــــز إســــرائيل قد 
يتمحــــور بشــــكل أساســــي حــــول الثروة 
النفطيــــة للدولة الخليجيــــة، فإن الإمارات 
تبدو مستعدة للاســــتثمار بشكل كبير في 
قطاعي السياحة والتكنولوجيا في الدولة 

العبرية.
وتستند الاســــتراتيجيات الاقتصادية 
المشــــتركة للإمــــارات وإســــرائيل بشــــكل 
الخدمــــات  قطاعــــات  إلــــى  أساســــي 
والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، لكن كلا 
الاقتصاديــــن تعرضا لضربات مؤلمة خلال 

مرحلة تفشي فايروس كورونا المستجد.
وكانت دبي التي تملك الاقتصاد الأكثر 
تنوعــــا في المنطقة، شــــاهدة على انكماش 
في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 
مــــن عــــام 2020 بنســــبة 3.5 فــــي المئة بعد 

عامين من النمو المتواضع.
واضطــــرّت شــــركة طيــــران الإمارات، 
التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها وتعتبر 
الأكبر في الشــــرق الأوســــط، إلى تقليص 

شبكتها وتسريح الآلاف من الموظفين.
وفــــي إســــرائيل، يواجــــه الاقتصــــاد 
”ركــــودا حــــادا“ حيــــث مــــن المتوقــــع أن 

ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 
6.2 في المئة هذا العام وفقا لأرقام رسمية، 
بينمــــا قفزت البطالة مــــن 3.4 في المئة في 
فبراير إلى 23.5 في المئة في مايو الماضي.
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي فــــي مايو 
الماضــــي أن حوالــــي 65 فــــي المئــــة مــــن 
الشركات الإســــرائيلية الصغيرة الناشئة 
فــــي مجــــال التكنولوجيا الفائقــــة تتوقع 
توقف أعمالها في الأشــــهر الستة المقبلة. 
ويمثل قطــــاع التكنولوجيا الفائقة 10 في 

المئة من مجموع الوظائف في إسرائيل.
لكن الاتفاق بين الإمارات وإســــرائيل 
الأمــــور.  قلــــب  فــــي  يســــاعد  أن  يمكــــن 
وأوضحت والد أن ”إســــرائيل ستستفيد 
النفــــط  شــــراء  مــــن  تمكنــــت  إذا  كثيــــرا 
إذ  الإمــــارات  وستســــتفيد  الإماراتــــي، 
سيصبح بإمكانها البيع لزبون متعطش“.

وتابعت ”الإمارات تتطلع للاســــتفادة 
مــــن الســــياحة الإســــرائيلية وأن تصبح 
موقع اتصال للرحلات الإسرائيلية بينما 
تجني إســــرائيل ثمــــار تدفق الاســــتثمار 

واستقطاب الطلاب الإماراتيين“.
المتقدمة  التكنولوجيا  قطاع  ويشــــكل 
فــــي إســــرائيل أكثر مــــن 40 فــــي المئة من 
صادراتها، بحسب وزارة الاقتصاد، لذلك 
تطلــــق على نفســــها اســــم ”أمّ الشــــركات 

الناشئة“.

وفي الإمــــارات، تعتبر دبي خصوصا 
والعالميــــة  العربيــــة  المــــدن  أبــــرز  أحــــد 
اســــتقطابا لهذه الشــــركات بفضل البيئة 
الحاضنة والدعم الحكومي لها. وتشــــير 
تقاريــــر إلــــى أن أكثر من 35 فــــي المئة من 
الشــــركات الناشــــئة في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا تتمركــــز فــــي الإمارات 

وحدها.
وبمــــوازاة ذلك، تســــعى الإمارات لأن 
تكــــون قوة فــــي مجــــال التكنولوجيا عبر 
دعمها للعديد من المشــــاريع والاســــتثمار 
فــــي هــــذا القطــــاع الرئيســــي بالنســــبة 

للاقتصاد الإسرائيلي.
ولطالما كانت السياحة شريان الحياة 
لدبي وقد اســــتقبلت الإمارة أكثر من 16.7 
مليون زائر العام الماضي، وقبل أن يعطل 
الفايــــروس حركة الســــفر العالميــــة، كان 
الهــــدف هو الوصول إلــــى 20 مليون زائر 

في عام 2020.

الأميركيــــة  فوربــــس  لمجلــــة  ووفقــــا 
الشــــهيرة، ســــافر مــــا يقــــرب مــــن نصف 
الإســــرائيليين، أي 9 ملايــــين، إلى الخارج 

في عام 2017.
وفي مدينة حيفا الســــاحلية المختلطة 
شمال إسرائيل، بدأ مكتب ميراج تورز في 
الترويــــج لرحلات إلى دبي واضعا صورة 
المدينة الثريــــة وكتــــب بالإنجليزية ”دبي 

قريبا“.
ويؤكد صاحب مكتب السياحة جورج 
محيشــــيم لوكالة الصحافة الفرنســــية أن 
الإمارات دولة جاذبة للســــياحة فالفنادق 
وصورها المنشــــورة جعلت الناس يقبلون 

عليها.
وقال محيشم ”تصلني اتصالات كثيرة 
من العــــرب واليهود، إقبــــال اليهود كبير 
ويطلبون مني تســــجيلهم في أول رحلة“، 
بينما أضافت مها حنا الموظفة في المكتب 
خلال مشــــاركتها في الحديــــث ”دبي حلم 

وبات واقع“.
وأفادت القناة 12 الإســــرائيلية الأحد 
أن  قــــدرت  الاقتصــــاد  وزارة  أن  الماضــــي 
الصــــادرات إلى الإمــــارات يمكن أن تصل 
إلى ما بين 300 و500 مليون دولار سنويا. 
ومن المتوقع أن تصل استثمارات الإمارات 
في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنويا.

وذكــــرت القناة أنّ المجــــالات التي من 
المتوقــــع أن تحقّــــق أكبــــر المكاســــب هي 
الصناعات الإلكترونيــــة والمعدات الطبية 

والتكنولوجيا المالية والاتصالات.
الباحثــــة  بيانكــــو  تشــــينزيا  ورأت 
في معهــــد المجلــــس الأوروبــــي للعلاقات 
معجبــــون  ”الإماراتيــــين  أن  الخارجيــــة، 
الإســــرائيلية  التنافســــية  بالميــــزة 
والخبــــرة المعرفيــــة في قطاعــــي الإنترنت 
والتكنولوجيا الفائقة“. وأضافت ”يريدون 

اكتساب هذه المعرفة“.
وحتــــى قبــــل الإعــــلان عــــن تطبيــــع 
العلاقات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو في يونيــــو الماضي عن 
”تعاون“ مــــع الإمارات في مجــــال مكافحة 

الوباء.
ويشكّل قطاع الأبحاث عموما عنصرا 
الحكوميــــة  الاســــتراتيجية  فــــي  مهمــــا 
الإماراتيــــة، ويشــــمل الأدويــــة والأمراض 
والأســــمدة وغيرهــــا، كما هــــو الحال في 

إسرائيل.
ورأى كريســــتيان أولريشسن الباحث 
فــــي معهد بيكر التابــــع لجامعة رايس في 
الولايــــات المتحدة أنّ ”الأولويــــة العاجلة 
ســــتكون التعــــاون في البحــــث والتطوير 
لمكافحــــة كوفيد – 19 وقد تكون هذه طريقة 
شــــعبية لتطبيع الناس فــــي البلدين حيث 
لفكرة أن التنســــيق في مثــــل هذه القضية 

الملحة سيعود بالفائدة على الجميع“.
ويعتبــــر التعــــاون في مجــــال تقنيات 
الزراعــــة عنصــــرا مهمــــا، فقــــد صــــدرت 
إســــرائيل في عام 2016 ما قيمته 9.1 مليار 
دولار من منتجات التكنولوجيا الزراعية، 
بحســــب أرقام صادرة عــــن وزارة الزراعة 

الإسرائيلية.
وفي الإمــــارات، هناك توجــــه للتركيز 
علــــى أســــلوب الزراعــــة الذكيــــة لتجاوز 
التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، 
ومنها الحرارة الشــــديدة وقلــــة الأراضي 

الزراعية بالإضافة إلى شح المياه.

اتجــــــه تركيز المتابعين لاتفاقية أبراهام إلى الثمــــــار الاقتصادية المتوقع أن 
تجنيها كل من الإمارات وإســــــرائيل المتضررتين مــــــن الإجراءات المرتبطة 
بفايروس كورونا المســــــتجد فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بعد أســــــبوعين من الآن، والذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى 

الخليج الثري.

الإمارات تترقب ثمار

التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل
التكنولوجيا والسياحة وتجارة النفط

أبرز مجالات يركز عليها الطرفان

قطع خطوط الإمداد عن إيران

مكافحة كورونا باكورة التعاون بين الطرفين

سوف نزيل كافة 

العقبات أمام الشركات 

والمصارف الأميركية

مصطفى الكاظمي

8
مليارات دولار قيمة الاتفاقيات 

المبرمة بين العراق وشركات 

أميركية في قطاع النفط 

الإماراتيون معجبون 

بالميزة التنافسية والخبرة 

المعرفية لإسرائيل

تشينزيا بيانكو

إسرائيل ستستفيد 

كثيرا إذا تمكنت من 

شراء النفط الإماراتي

إلين آر والد
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